
إنما يتحقق قدر اله ف الون بالأسباب الت قدرها اله فيه، فإذا أراد ‐عز وجل‐ أمراً فإنه يهي أسبابه ولو كانت بخلاف

أصله مرجوح علمنا أن هذا الأمر داخل ف اثر وتتراكم لترجيح احتمالٍ هو فالراجح المألوف، فإذا رأينا الأسباب تت

التيسير الربان وأنه اختيار اله لعباده الضعفاء العاجزين.

هذا هو حال الثورة السورية ومثالها، فإن القدرات الذاتية والموارد المتاحة والعوامل المادية المجردة كانت تدل ف أول

الثورة عل نهاية محتومة، وه أنها لن تمل شهرها الأول، فإذا نجت منه فقد لا تمل الثان، فإنْ عاشت بضعة أشهر فلن

تمل عاماً، ولو بلغته فإن بلوغ الثان محال.

هذا ما كان منتظراً بالمقاييس المادية الدنيوية، لن الثورة مضت وعاشت شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام. نعم، بضنْك شديد

لا ينر، وبصعوبة هائلة وتضحيات عظام جِسام، ولنها عاشت، فه كالمريض المدْنف (الضعيف المشرف عل الهلاك)

الذي أقّت له الطبيب شهراً فعاش ست سنين وما زال يبدو قابلا للحياة. الطبيب ينظر إل مريضه حائراً ويقول: إنها معجزة

عجيبة، ونحن ننظر إل ثورتنا حيارى ونقول: إنها معجزة من أعجب المعجزات!

* * *

لقد مدّ اله ثورتَنا حت اليوم بأسباب الصمود والبقاء، لن هل سيستمر هذا المدد إل آخر الطريق؟ لا نعلم. ثقتنا باله كبيرة

ولن خوفنا من تقصيرنا وأخطائنا أيضاً كبير، فنخش أن يلَنا اله إل أنفسنا فنفشل وننته إل إخفاق، لأننا بغير معونة

اله لا طاقة لنا بعدونا، واله تبارك وتعال أكرم وأنزه من أن ينصر خطّائين عن الخطيئة لا يتوبون وظَلَمة عن الظلم لا

يرعوون.

من أجل ذلك وجب علينا أن نجمع مع التفاؤل والاتال عل اله محاسبةَ النفس ونقدَ الذات، لأن ما يصيبنا من ضر وسوء

أكثره بما كسبت أيدينا، ولولا الثير الذي يعفو عنه اله لهلنا منذ زمن. من أجل ذلك علينا أن نشخّص الداء الذي أصاب

ثورتنا وأن نشف الأخطاء والأخطار الت صنعناها بأيدينا، فأضعفنا بها أنفسنا وأوشنا أن نعرض بسببها ثورتَنا للهلاك لا

قدّر اله.

 

من ظلم وبغ وطغ وأكل حقوق الناس فقد خرق السفينة، ومن ست عن جناية أو تغاض عن جريمة خوفاً من أحد أو

مجاملة لأحد فقد ست عن الخرق ويوشك أن يغرق مع الغارقين. إلا ينهض أهل الثورة لتنقية ثورتهم من هذه العلل والآفات

فأخش أن لا تعيش عاماً آخر وأن لا ينصرها اله، لأن اله يساعد الذين يساعدون أنفسهم، أما السال القاعدون والجبناء

والعاجزون فلا مساعدةَ لهم ولا بواك عليهم إذا سقطوا ف الطريق.

نسأل اله أن يحفظ الثورة ويحميها من الانهيار والانسار، وأن يوصلها ويوصلنا معها إل بر الأمان ومحطة الانتصار.
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